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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

طريق انتصار انتفاضة أكتوبر 
بعد عام من انطلاقها 

مؤيد احمد  القسم الأول 
)الجزء السادس(

ً يتبع لطفا

 وجهــت الانتفاضــة ضربــة قويــة لمجمل 
المنظومــة السياســية المبنيــة علــى تقســيم 
المجتمــع وفــق الطائفــة والقوميــة والديــن 
وأعــاده إنتــاج التنافــر القومــي والطائفي.  
ان راس رمــح الانتفاضــة كان موجهــا 
ضــد الســلطة وأحزابها وقواها الميليشــية 
وفســادها ولصوصيتهــا ونهبهــا لثــروات 
الانتفاضــة  كانــت  هنــا  ومــن  البــاد، 
تبعــث برســالتها الثوريــة لجميــع كادحــي 
وعمــال وشــبيبة العــراق ومــن ضمنهــم 

ــة.  ــة الغربي كوردســتان والمنطق
ــي  ــائد ف ــام الس ــي الع ــه السياس ان التوج
مناهضــة  يــزال  لا  و  كان  الانتفاضــة 
ــي،  ــي والطائف النزعــة والتعصــب القوم
ان انتقــاد الجماهيــر المنتفضــة للأحــزاب 
بشــكل  كان  كوردســتان  فــي  القوميــة 
عــام مرتبطــا، ومــن حيــث الجوهــر، 
بكــون هــذه الأحــزاب جــزءاً مــن النظــام 
السياســي القائــم فــي العــراق، والــذي 
كانــت الانتفاضــة فــي حــرب دمويــة 

ــه.  مع
والمطالــب  الأهــداف  ان  نــرى،  لــذا 
للانتفاضــة  الثوريــة  والشــعارات 
وجــدت صداهــا فــي صفــوف قطاعــات 
الجماهيــر المحرومــة فــي كوردســتان 
مــن  تعانــي  تــزال  ولا  كانــت  والتــي 
الحاكمــة  القوميــة  الأحــزاب  جــور 
وبالأخــص الحزبيــن الحاكميــن، الحــزب 
والاتحــاد  الكردســتاني  الديمقراطــي 

الكردســتاني.  الوطنــي 
آثــار  مــن  الانتفاضــة  خففــت  لقــد 
التناحــر القومــي ودفعــت بــه وبالنعــرات 
ــك النزعــات  ــى الحواشــي، تل ــة ال القومي
الأحــزاب  تعمــل  الــذي  والتعصــب 
طرفــي  علــى  والإســامية  القوميــة 
النــزاع علــى تغذيتــه باســتمرار، لــذا 
وبالتالــي، فتحــت الانتفاضــة الأبــواب 
النضــال  امــام  مصراعيهــا  علــى 
المشــترك الثــوري للجماهيــر الكادحــة 
والمضطهــدة فــي كلا المنطقتيــن ضــد 
برجوازيــة القوميتيــن العربيــة والكرديــة 
وســلطتهما، التــي هــي مصــدر بــؤس 

الجماهيــر.  
فــي  والفكريــة  السياســية  الأجــواء  ان 
ــذا الحــدث  ــرة به ــت متأث كوردســتان بات
وبهــذه النهضــة للجماهيــر المحرومــة 
عمــل  ستســهل  والتــي  العــراق  فــي 
والاشــتراكيين  الثورييــن  المناضليــن 
كوردســتان  فــي  العاملــة  والطبقــة 

أوســع.  بمديــات 
كمــا واتخــذت الانتفاضــة موقفــا سياســيا 
ثوريــا ضــد التدخــل الخارجــي حيــث 
ولا  لأمريــكا،  »لا  شــعار  رفعــت 

لإيــران«. 
ــاعر  ــام المش ــة بأوه ــر الانتفاض ــم تتأث ل
»ألقوميــة« و«الوطنيــة« و«الطائفيــة« 
المناهضــون  الإســاميون  كان  التــي 
لأمريــكا يروجــون لهــا، كمــا ولــم تتأثــر 

بمســاعي القومييــن المواليــن لأمريــكا 
ودول الخليــج لاتخــاذ موقــف يتمثــل فقــط 

ــران.  ــل إي ــي مناهضــة تدخ ف
إن الانتفاضــة أحبطــت هــذه المحــاولات 
ورفعــت شــعارها المناهــض للدولتيــن 
ودعــت الــى ســحب قواهمــا مــن العــراق 

وعاملتهمــا كأعــداء للانتفاضــة. 
والمحرومــة  الكادحــة  الجماهيــر  ان 
ــن تحــت  ــي تئ ــة الت ــة الغربي ــي المنطق ف
وطــأة الأوضــاع الكارثيــة التــي أوجدتهــا 
ــز  ــم والتميي ــة، والظل الدواعــش مــن جه
الطائفــي الــذي تمارســه ســلطة الإســام 
السياســي الشــيعي و ميليشــاتها بحقهــم 
يترقبــون  كانــوا  أخــرى،  جهــة  مــن 
الانتفاضــة  انتصــار  الــى  ويتطلعــون 
ويأملــون فــي توفــر الفــرص مــع تقدمهــا 
لنيــل حيــاة آمنــة والرفاهيــة والعدالــة. ان 
الانتفاضــة أعطــت الحــل للمــأزق الــذي 
والكادحيــن  العمــال  جماهيــر  تعيشــه 
والشــبيبة فــي هــذا المنطقــة، وهــذا الحــل 
ــد النضــال ضــد الأحــزاب  ــل بتوحي يتمث
والقــوى الطائفيــة والقوميــة المتســلطة 
ــد عبــرت الانتفاضــة  ــن. لق ــي المنطقتي ف
ــام  ــوى النظ ــد ق ــا ض ــال حربه ــن خ م
عــن  الثوريــة  وأهدافهــا  وبشــعاراتها 
كــون خــاص الجميــع مرهــون بتوطيــد 
التضامــن النضالــي لكادحــي كل العــراق 

ــتغليهم.  ــم ومس ــه قامعيه بوج
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ــي  ــة ف ــا والقوي ــات العلي ــاج الطبق ))احتي
المجتمــع للترويــج لأيدولوجياتهــم وتقويــة 
الــى  النــاس  الموجــودة وحنيــن  القــوة 
وجــود شــيء مقــدس، كلهــا تتلاقــى فــي 
الطقــوس، وعلــى الارجــح يتصــور القادة 
السياســيون والدينيــون ان الطقــوس تتمتع 
بفاعليــة كبيــرة وانــه مــن مصلحتهــم بنــاءً 
علــى توجيهــات مستشــاريهم وعديــد مــن 
ــعوبهم  ــان ش ــم ايم ــدم تحطي ــراء، ع الخب

بتل��ك الطق�ـوس(( برت��ي الس�ـوتاري.

عندمــا تذهــب مجموعــة مــن النســوة، 
مصطحبــات اطفالهــن معهــن، لزيــارة 
أحــد الاضرحــة، هــل فــي هــذا الفعــل 
بعٌــد سياســي؟ او عندمــا تــرى مجموعــة 
يقومــون بنصــب خيمــة علــى  شــباب 
لتقديــم  »موكــب«،  العــام  الطريــق 
ــذا  ــوي ه ــل يحت ــن، فه ــات للزائري الخدم
الفعــل علــى بعٌــد سياســي؟ عندمــا تــرى 
والرايــات،  الصــور  تشــتري  النــاس 
وتعلقهــا علــى جــدران البيــوت فــي أشــهر 
ــاد  ــا ابع ــال له ــوس، هــل هــذه الأفع الطق

سياســية؟

ــه  ــات لأول وهل ــذه الممارس ــدو ه ــد تب ق
بريئــة، ولا تحمــل أي طابــع سياســي، 
ان  فكــرة  ترســخ  ومثقفيهــا  فالســلطة 
صــرف،  دينيــة  هــي  هــذه  الطقــوس 
قناعتهــا،  بســبب  تمارســها  والنــاس 
ــذا  ــتها، ه ــى ممارس ــدا عل ــر أح ولا تجب
الخطــاب صحيــح فقــط إذا كان المجتمــع 
تحــت ســلطة علمانية-حتــى هــذا فيــه 
والعــراق  امــا  أخــرى-  نظــر  وجهــة 
ــامي- ــي »إس ــم دين ــت حك ــخ تح يرض
ومثقفيهــا  الســلطة  فخطــاب  طائفــي« 

يكــون فقــط لتعزيــز قوتهــا.

ورجــال  السياســي،  الإســام  ســلطة 
بالمجتمــع نحــو  الديــن، تحــث وتدفــع 
ممارســة هــذه الطقــوس، حتــى فــي أحلــك 
اوبئــة«،  فقــر،  الأوقــات »مفخخــات، 

وهــي تقــدم دعمــا لا محــدودا للممارســين 
لهــا »دعــم مــادي ومعنــوي«، فالأمــوال 
والاعــام  للمواكــب،  بســخاء  تقــدم 
ــا،  ــل له ــل ويهل ــعبي يطب ــمي والش الرس
وجوقــة مثقفــي الســلطة تكتــب المقــالات 
والاعمــدة فــي الصحــف، وعلــى مواقــع 
هــذه  لشــرح  الاجتماعــي،  التواصــل 
الطقــوس، والافتخــار بهــا امــام العالــم 
–أحــد المثقفيــن صــور »تشــابيه صينيــة 
القاســم« وبــدأ يشــرح هــذا الطقــس عبــر 
ينشــر  جامعــي  أســتاذ  او  الفيســبكٌ، 
طبــخ  بقــدور  يمســك  وهــو  صــورا 
ــات  ــك الممارس ــا- كل تل ــة« فرح »القيم
تدعــم سياســيا ســلطة الإســام السياســي.
أيضــا فرجــال الديــن فــي خطبهــم يحثــون 

النــاس بشــكل أكثــر قــوة علــى ممارســة 
الطقــوس، حتــى انهــم مثــا لا يتطرقــون 
بالرجــل،  المــرأة  اختــاط  لقضيــة 
ــب«  ــم »المواك ــي خي ــاء ف ــت النس ومبي
أيامــا واســابيع، دون ان يشــعر الذكــر 
بالغيــرة، بــل يكــون مرتــاح البــال، لكنهــم 
يرفضــون الاختــاط فــي أي مــكان آخــر، 
بــل ان مقتــدى الصــدر، علــى ســبيل 
المثــال، كان قــد دعــا الــى فصــل الشــباب 
ــر،  ــرات أكتوب ــي تظاه ــابات ف ــن الش ع

وقــال ان هــذا الفعــل يعــد دعــوة للإباحيــة 
ــل. والتحل

قــادة ســلطة الإســام السياســي، جميعهــم، 
دون اســتثناء، يشــاركون فعليــا بممارســة 
ــي  ــاهدنا »المالك ــد ش ــوس، فق ــذه الطق ه
وهــم  المهــدي«  وعبــد  والعبــادي 
ــوى  يطبخــون ويمشــون ويوزعــون الحل
»الداطل��ي”، لأنهــم يدركــون تمامــا ان 
بقائهــم فــي الســلطة يعتمــد علــى هــذه 
الطقوــس، انهـا� تثبتهــم وتؤبدهــم، فهــم 
ــة، معنــى  عندمــا يعظمــون طقوســا معين

ــا. ــي له ــردود سياس ــاك م ــك ان هن ذل

ــت مجرد  ــي ليس ــة ه ــوس الديني ان الطق
يتفــق  متكــررة  ســلوكية  »حــركات 

عليهــا المجتمــع« كمــا تشــير المعاجــم 
ــل هــي  ــة، ب ــة والأنثروبولوجي الاجتماعي
ــلطة  ــي، فالس ــل السياس ــم العم ــي صمي ف
لــن تتقاعــس عــن تعطيــل الحيــاة وتذليــل 
كل الصعــاب مــن اجــل ديمومــة ممارســة 
النــاس لهــذه الطقــوس، فبهــا يســتطيعون 
بالهيمنــة والســيطرة علــى  الاســتمرار 

المجتمع.        

طارق فتحيهل الطقوس الدينية فعل سياسي؟


